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نرحـب بكـم في العـدد الحادي عشر من مجلـة »تيلوس«، 

عـدد يجـيء في زمـن فلسـطينيّ مثقـلٍ بالإبادة وصمـت معظم 

العـالم العـربّي، ليحمـل صـدىً مقاومًـا ينبـض بالحـقّ، بالرجـاء، 

وبجـراح لا تصمـت. هـذا العـدد، الـذي يضـمّ مجموعـة غنيّـة 

مـن المقـالات اللاهوتيّـة والفكريـة والأدبيّـة، يتأمّل في فلسـطين 

بوصفهـا اختبـارًا كاشـفًا للضمير، ومـرآة تعكـس التصدّعـات في 

مفاهيـم العـدل، الإيمان، والإنسـان.

يفتتـح العـدد بمقالـة خريسـتو المـرّ »عيـالُ اللـه في أرضٍ 

م الإيمان المسـيحي من منظـور أرثوذكسي لا  ممزقّـة« حيـث يقُدَّ

كعقيـدةٍ فقـط، بـل كفعـل مقاومـة يتجـذّر في التاريـخ، ويدعو 

إلى مرشوع جامـع يتجـاوز الهويـّات، ويتخّذ من صلابـة الرجاء 

دربـًا نحـو ملكـوتٍ يتحقّـق في وجـه الاسـتعمار والتمزقّ. 

للديـن  معمّقًـا  تحليالً  يقـدّم  رازقـي  البشري  د. محمـد 

والسياسـة بعـد السـابع مـن أكتوبـر، عبر قـراءة نقديـة لمجلتّي 

Foreign Policy و Foreign Affairs.  يعالـج فيهـا تحـوّلات 

الخطاب الغربي حول الشرق الأوسـط، ويكشـف كيف تتشـابك 

السياسـات والاستراتيجيات مـع توظيـف الديـن لتبريـر الإبادة. 

للمؤسسـات  الأخلاقـي«  »الحيـاد  زيـف  على  شـهادة  مقالـه 

العالمِـة التـي ترّبر، باسـم الواقعيّـة، جرائـم لا تغُتفـر.

أمـا بسـام صابـور، فيأخذنـا إلى المسرح الكبير للتاريـخ 

السـوري، مـن قلب الخـراب إلى مرشوع معماري–روحي يدعو 

للقـاء الأديـان والشـعوب، عرب تأمّـل شـاعريّ مـؤلم في صمـت 

مفتـوح  نـداء  مقالـه  الإنسـان.  مـن  الإنسـان  وخـوف  المـدن، 

التـي تجمـع ولا  للمعماريني، للفنانني، ولصانعـي المسـاحات 

تفرّق.

هنـد شريـدة تعيـد الحيـاة لصـوت الأسير الشـهيد وليـد 

دقـّة، لا كشـهيد فقـط، بل ككاتـب، وأب، ومقاوم جسّـد الحبّ 

بوصفـه شـكلاً من أشـكال الانتصـار. في مقالة »المنـاداة بالعدل 

وأخالق المناضـل«، تتقاطع الشـهادة مع الفـداء، لتعُيد تعريف 

الضمير  وتسـتدعي  الاحتالل،  ضـد  الأخلاقـي  النضـال  معنـى 

العـربي والـدولي إلى وقفـة صادقة مـع الأسرى الذيـن يصُنع بهم 

لفجر. ا

وأخيرا في مقالتـه »قامـات مـن نـور«، يعُيد خريسـتو المرّ 

تأمّـل النسـوية المسـيحية مـن موقـع فلسـطينيّ، مشـدّدًا على 

ليـس مجاملـة  الفلسـطينيّات  النسـاء  إلى جانـب  الوقـوف  أنّ 

أخلاقيّـة، بـل شـهادة على الصليـب، وانخـراط حـيّ في قيامـة 

المسـيح عرب أجسـاد تتـألم وتضُيء.

في هـذا العـدد، لا نقـرأ فقط عن فلسـطين، بـل ندُعى إلى 

النظـر إليهـا مـن الداخـل: مـن داخـل التجربـة، الألم، والإيمـان. 

مـن داخـل السـجون، والمـدن، والكنائـس، والحقـول المحروقـة. 

مـن داخـل أرواحٍ لم تخـفْ مـن إعالن القيامـة في وجـه مـوت 

يـُدار بقـوّة السالح. نأمـل أن تجـدوا في هـذا العـدد مـا يغُـذّي 

ا مقاومًـا، ويعُيد للإيمـان معناه المتجسّـد في التاريخ.  فكـراً نقديّـً

ونرحـب دائمـًا بملاحظاتكـم ومسـاهماتكم، ونتطلـع إلى لقائكم 

في أعـداد تيلـوس القادمـة.

نقولا أبو مراد، محمّد البشير رازقي،
خريستو المرّ

افتتاحيّة العدد
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في الرؤيـة الأرثوذكسـيّة، ليـس الإيمـان مجردّ فكـرة ذهنيّة أو 

مشـاعر دينيّـة، بـل حركة وجوديـّة تنبع من أعامق القلب – قلب 

منفتـح على نعمـة اللـه، ومتجاوب معها في مسيرة خالص تتجلّ 

في التاريـخ، لا خارجـه. فالإيمـان هـو، أوّلاً، لقـاء شـخصّي مـع اللـه 

الحـيّ، وثانيًـا التـزام بجملـة مـن القيـم التـي تنبـع مـن حضـوره، 

مثـل المحبّـة، والحرّيـة، والعدالـة، والكرامـة. بهـذا المعنـى، الإيمان 

لا يخُتـزل في طقـوس، ولا يقُـاس بمظاهـر خارجيّـة، بـل يخُترب في 

الصليـب اليومـي الـذي يحملـه المؤمـن طوعًـا في وجـه الخطيئـة 

والظلـم. بحيـث يجـذّر هـذا الصليبُ الإيمـانَ، بينما يصير الصليب 

بالإيمـان درب قيامـة.

حني يتحـوّل هـذا الإيمـان إلى فعـل جماعـيّ، لا ينبغـي أن 

ينحصر ضمـن جماعة دينيّة فالمبادئ الأخلاقيّـة النابعة من الإيمان 

تجمـع النـاس المتفرقّني قبائل وجماعـات، ليتعارفوا ويعرفـوا أنهّم 

واحـدا في التقـوى، أي في العمـل اليومـيّ من أجـل أن تكون الأرض 

مجـالا يعيـش فيـه البرش في عـدل وحرّيـة، عيـالا للـه، في وحـدةٍ 

تشـبه وحـدة المحبّـة العائليّـة كام ينبغـي أن تكون.

 هكـذا يصبح العمـل العام الجماعيّ، خاصّـة في بلاد متنوّعة 

الفلسـفات والمشـارب، مجـال للوحدة والعـدل؛ ويتجلىّ الدين، لا 

بوصفـه سـلطة دنيويةّ، بـل كتعبير بشريّ عن توقٍ روحيّ مشترك. 

إنّ المرشوع السـياسي القائـم على هويـة دينيّـة، حتـى وإن كان 

مقاومًـا ومنفتحًـا، يعجـز عـن أن يكـون وطنيًّـا جامعًـا. فالمجتمـع 

تعـدّدي بطبيعتـه حتـّى ولـو كان مـن ديـن واحـد، ولذلـك يحتاج 

إلى مرشوع ينُـادي بالكرامـة والعدالـة والحرّية، ليـس بلغة طائفة 

أو مذهـب أو جماعـة، بـل بلغـة الإنسـان، صـورة اللـه، وهـو مـا 

تتضمّنـه رمزيـا بشـكل ما عبـارة »عيـال الله«. 

مـن هنـا، لا يطُلـب مـن النـاس المقاومني للظلـم أن يتخلـّوا 

عـن الجـذور الروحيّـة لمقاومتهـم– فمـن تلـك الجـذور تنبـع قوّة 

المقاومـة– بـل أن تكون الأطـر الدينيّة التي يتبعونهـا مجالا يعبّون 

منـه القـوّة الروحيّـة لينطلقـوا إلى أفـق إنسـانّي أرحـب، وتعميـق 

مرشوع إنسـانّي يحـاول إرسـاء العـدل مـا أمكـن في هـذه الأرض، 

مشتركين بذلـك مـع غيرهـم المتنـوّع في رسـم تباشير الملكـوت في 

هـذه الحيـاة. هكـذا مشروع إنسـانّي متنـوّع المنطلقـات وواحد في 

هـدف الانسـجام مع المبادئ الإيمانيّة-الإنسـانيّة الكربى، هو لا بدّ 

مرشوع سـياسّي مقـاوم للظلم وللاسـتعمار، وهو مرشوع رحب لا 

يلغـي التنـوّع بـل يحتضنه؛ مرشوع يعُلن أنّ العدالـة لا تجُزأّ، وأنّ 

الحرّيـة لا تُنَـح لجماعـة دون أخـرى، وأنّ الحقيقـة في المجتمعات 

الإنسـانيّة لا تحُتكَر.

إلى  سـاعين  نكـون  أن  إلى  يدعونـا  المسـيحيّ  الإيمـان  إنّ 

الملكـوت، إلى »المدينـة الباقيـة«، لا إلى سـلطة أرضيّة تعُـاد إنتاجها 

عرب الظلـم والتقوقـع والتسـلطّ والاحتـكار. الملكـوت، في معنـاه 

العميـق، يبـدأ هنـا؛ هـو ليـس وهاًم روحيًّـا، بـل تحقّـقٌ تاريخـيّ 

في قلـب الصراعـات والأنظمـة، حيـث يقـوم جسـد المسـيح حيًّـا 

عرب كلّ مقاومـة للرّش تمـرّ بنـا بما يشـبه خربة الموت على طريق 

آلام، عرب كلّ فعـل حُـبّ في وجـه القتـل، وكلّ وحـدة تبُنـى فـوق 

جراحـات الانقسـام. إنّ علامـات الأزمنـة التي نراها حولنـا تدعونا، 

في بلادنـا التـي يمزقّهـا الاسـتعمار ويعيـث فيهـا إبـادة وظلًام، إلى 

ابتـكار مرشوع سـياسّي لا يفصـل الإيمـان عـن الحيـاة، ولا يقُـزمّ 

الإيمـان إلى شـعار، بـل يجُسّـده في عمـل جماعـيّ يسـعى إلى جمع 

مـا فرقّتـه الهويـّات، ويقـاوم ما سـحقه الاسـتعمار، ويحُرّر مـا قيُّد 

باسـم الديـن، مرشوع يقُيم العدل ويصنـع وحدة في التنـوّع. هذا 

هـو التحـدّي الـذي يحتـاج إلى صلابـة الرجـاء، تلـك الصلابـة التـي 

نحتاجهـا كي تعني قلـّة إيماننـا أمـام شراسـة التجـارب التـي تضعنا 

فيهـا شـياطين الاسـتعمار الإباديـّة. علنّـا نكـون من الذيـن يقيمون 

العـدل بالإيمـان والعمـل الجـدّي وصلابـة الرجـاء. 

عيالُ الله في أرضٍ ممزّقة: من الجذور الروحيّة 
إلى مشروع يُشبه الملكوت

خريستو المرّ
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المقدّمة:

ترُسـم السياسـات في الغـرب اسـتنادا لنواميـس وأعـراف 

أهمّهـا الاعتامد على المؤسّسـات العالمة المنُتجة للمعرفة سـواء 

المراكـز البحثيّـة أو الجامعات أو المجالتّ العلميّة. وتبرز أهميّة 

هـذه الممارسـات المعرفيّـة زمـن الأزمـات، حيـث توفـّر حلـولا 

الإيديولوجـي.  الانحيـاز  أو  الصدفـة  لا  الفهـم  على  مسـتندة 

سـوف نسـعى مـن خالل هـذا المقـال إلى تبنّي موقـع الحـرب 

الخارجيّـة  السياسـة  مجلـّة  خالل  مـن  المرشق  في  والدّيـن 

 .)Foreign Affairs( والشـؤون الخارجيّـة )Foreign Policy(

اخترنـا وتعمّدنـا أن تكـون المقـالات التـي أخضعناهـا للتحليـل 

حديثـة الصّـدور، مـن ناحيـة لكي تبُنّي لنـا طريقـة التحليـل 

الراهنـة للحـرب والدّيـن في المشرق المعاصر، ومـن ناحية أخرى 

لتمكّننـا مـن تبنّي طريقـة اسـتشراف هـذه المؤسّسـات العالمة 

)المجالتّ العلميّـة( لمسـتقبل هـذا الموضـوع، أي الاسـتشراف 

عرب فهـم الحـاضر، وبالتـالي المسـاهمة في نسـج تفاصيـل هـذا 

المستقبل لا تحليله فقط.

	1 الشرق . وسـياقه  الاسرائييّل  الفلسـطيني  الرصاع 

الأوسطي

التـي  الصراعـات  عديـد  على  الأوسـط  الرشق  يشـتمل 

يمكـن أن تعيـد تشـكيل النظام السـياسي العالمي. ولكـن أكثرها 

احتاملاً هـو الصراع بني القوتين المهيمنتني في المنطقة: المملكة 

العربيـة السـعودية وجمهوريـة إيـران الإسالمية. وعلى الرغم 

مـن أن هـذا التنافـس كان ينُظر إليه في السـابق على أنه صراع 

عرقي وطائفي في المقام الأول بين السـعوديين العرب السـنة في 

الفاصـل  الخـط  أن  إلا  الشـيعة،  الفـرس  غالبيتهـم والإيرانيني 

الرئييس اليـوم هـو خـط أيديولوجـي. ويتمحـور الصـدام حول 

 2030 السـعودية  رؤيـة   - منهام  لـكل  الاستراتيجية  الرؤيـة 

ورؤيـة إيـران 1979. ولتمي كل رؤيـة السياسـات الداخلية لكلّ 

مـن البلديـن. إذا فهنـاك خصومـة عميقـة الجذور بني المملكة 

المتناقضـة  رؤيتهام  مـن  نابعـة  وإيـران  السـعودية  العربيـة 

لمسـتقبل دولتيهام والرشق الأوسـط الأوسـع. فالمرشـد الأعلى 

الإيـراني علي حسـيني خامنئـي وولي العهـد السـعودي الأمير 

محمد بن سـلمان آل سـعود يؤثرّان بشـكل كبير على العلاقات 

باعتبارهام زعيمني  لبلديهام  الداخليـة  الثنائيـة والسياسـات 

مسـتبدّين. وتشـمل الخلافـات حقـول عديـدة منهـا التحديـث 

والتنويـع الاقتصـادي، وتعزيـز العلاقات مـع الحلفـاء الغربيين. 

وهـذه الاستراتيجيّات المتنافسـة تشـكل السياسـات الداخليـة 

فرؤيـة 2030  الإقليمـي.  الاسـتقرار  كبير على  بشـكل  وتؤثـر 

تسـتقطب بقـوّة الشـباب السـعودي بوعدهـا بالنمـو والتحـرر 

الاجتماعـي، بينام تسـتفيد رؤيـة 1979 من المظـالم الاجتماعية 

الإيرانيـة. وغالبًـا مـا تعتمـد السياسـات الإيرانيـة على القمـع 

والعنـف والرقابـة الشرطيّـة الصارمة لفرض الامتثـال، مثلها مثل 

إلى  تسـعى   1979 رؤيـة  أن  هنـا  المهـمّ  السـعوديةّ.  نظيرتهـا 

الاسـتقرار داخـل إيـران لكنها تعزز عدم الاسـتقرار بني جيرانها. 

في المقابل، تهدف رؤية 2030 إلى التعاون والاسـتقرار الإقليمي، 

على الرغـم من أنهـا تنطوي على مخاطر، مثـل إمكانية حدوث 

رد فعـل أصـولي إسالمي عنيـف، أو الفشـل في تلبيـة التوقعات 

الحرب والدّين في المشرق من خلال مجلّة 
السياسة الخارجيّة )Foreign Policy( والشؤون 

الخارجيّة )Foreign Affairs(: 7 أكتوبر وما بعدها

الباحث: د. محمد البشير رازقي
أستاذ تاريخ مساعد بالمعهد العالي للعلوم 

الانسانيّة. جامعة جندوبة )تونس(
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 karim(الكبيرة التـي وضعهـا ولي العهـد محمـد بـن سـلمان

.)Sadjadpour, 2024

في المقابـل، قبـل 7 تشريـن الأول/أكتوبـر 2023، بدا وكأن 

رؤيـة الولايـات المتحـدة للرشق الأوسـط بـدأت تـؤتي ثمارهـا 

أخيراً. فقـد كانت واشـنطن قـد توصّلت إلى تفاهـم ضمني مع 

طهـران حـول برنامجها النـووي، حيث أوقفـت جمهورية إيران 

الإسالمية فعليًـا المزيـد مـن التطويـر، مقابـل تخفيـف محدود 

للعقوبـات الماليّـة. وكانـت الولايـات المتحـدة تعمل على إبرام 

اتفـاق دفاعـي مع المملكة العربية السـعودية، الأمـر الذي كان 

وكانـت  إسرائيـل.  مـع  علاقاتهـا  تطبيـع  إلى  بـدوره  سـيؤدي 

واشـنطن قـد أعلنـت عـن خطـط لإقامـة ممـر تجـاري طمـوح 

يربـط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسـط لموازنـة النفوذ الصيني 

المتزايـد مـع بوادر نجـاح طريـق الحرير الجديـد، وهو مشروع 

هـذا  نفـس  )Maria Fantappie, 2024(. في  عالمـيّ  حزامـيّ 

السـياق، كيـف ينظـر الفاعلـون الأساسـيوّن في الشرق الأوسـط، 

ومنهم السعوديةّ، للقضيّة الفلسطينيّة ؟ 

هـو  بالفعـل  حامس  حققتهـا  التـي  الانتصـارات  أحـد 

التوقـف المفاجـئ للزخـم نحـو اتفاق بني إسرائيل والسـعودية 

بوسـاطة أمريكيـة. كان من شـأن الاتفاق الإسرائيلي-السـعودي 

البلديـن،  بني  العلاقـات  ويطبـع  تاريخيـة،  أرضيـة  يفتـح  أن 

ويجعـل السـعودية أكرث تجـذّرا في الحظيرة الأمنيـة الأمريكية، 

ولا نـدري إن كان لينتـزع التزامـات إسرائيليـة بشـأن القضيـة 

الفلسـطينية. لربمـا كانـت المخـاوف مـن التقـارب الإسرائيلي 

السـعودي أحـد الدوافـع الرئيسـية لهجوم حامس في 7 تشرين 

نظـرت  كيـف   .)F. Gregory Gause, 2023( الأول/أكتوبـر 

المجالتّ المدروسـة لمكانـة إسرائيـل بعـد 7 أكتوبـر؟ وصفـت 

مسـتقبل إسرائيـل بأنهّ »مُظلـم« بعد حرب غـزةّ، وهي مقدمة 

على التراجع اقتصادياّ وسياسـيّا و«أخلاقيّـا« واجتماعيّا لا محالة 

وهـذا   ،  )Ilan Z. Baron and Ilai Z. Saltzman, 2024(

اعتراف ضمنـيّ مهـمّ صـدر من قلـب المطبـخ السـياسي العالمِ 

للولايـات المتحّـدة الأمريكيّـة. وقـد أثبـت حـدث 7 أكتوبـر أنّ 

الديمقراطيّـة الاسرائيليّـة »غير مكتملـة«، بـل أنّ »البالد على 

شـفا حـرب أهليـة عنيفـة« مـع تنامـي نفـوذ اليمني المتطـرفّ 

السياسـة  مجلـّة  عرفّـت  وقـد   .)Ronen Zvulun,2023(

الخارجيّـة الحـرب الاسرائيليّـة ضـدّ الفلسـطينيّين بأنهّـا حـرب 

دينيّـة بامتيـاز، أو مـا يمكـن أن نعرّب عنه هنـا بالإبـادة العرقيّة 

وقـد نرش الكتـّاب الإسرائيليني  »رؤيـة سـوداويةّ« عـن واقـع 

صعوبـة  تـزداد  وظروفهـا  سـوءا«  »تـزداد  فحروبهـا  بلادهـم، 

)Caroline de Gruyter, 2024(، بينام طـرح دافيـد روزنربغ 

إلى »دولـة  تحـوّل إسرائيـل  امكانيّـة   David E. Rosenberg

إلى  هـذا   .)David E. Rosenberg, 2024( دوليّـا«  منبـوذة 

الإسرائيلي،  للمجتمـع  الجماعـي  النفيس  الانهيـار  جانـب 

فالشـعور السـائد »في إسرائيـل بـأن الزمـن قـد توقف« حسـب 

عبـارة أمـي ماكينـون Amy Mackinnon، والاحسـاس الأخطر 

هـو فقـدان الثقـة في الدولـة، وخاصّـة مؤسسـة الجيـش، وهـو 

 Amy( وديمومتهـا  نفسـها  إسرائيـل  وجـود  في  ركني  ركـن 

.)Mackinnon, 2024

السـوريةّ  بالحالـة  الخارجيّـة  الشـؤون  مجلـّة  اهتمّـت 

باعتبارهـا نموذجـا تفسيرياّ مثاليّـا لعلاقـة الحـرب والدّيـن في 

 Robert المرشق المعـاصر يعُيـد 7 أكتوبر. عالـج روبارت فـورد

Stephen Ford هـذه النقطـة، فقـد انتهـت الحـرب الأهلية في 

سـوريا التـي اسـتمرت 13 عامًـا بشـكل مفاجـئ في ديسـمبر/

كانـون الأول، عندمـا خـرج المتمـردون المنتمـون إلى الجماعـة 

الإسالمية المسـلحة ”هيئـة تحريـر الشـام“ مـن معاقلهـم في 

شامل غرب البالد واجتاحوا الأراضي جنوباً، مما عجل بسـقوط 

حكومة الرئيس السـابق بشـار الأسـد. هكذا، في غضون أسابيع، 

انتهـى النظـام الذي اسـتمر سـتة عقود مـن الزمـن. ومنذ ذلك 

الرشع،  أحمـد  بقيـادة  الشـام،  تحريـر  هيئـة  تقـود  الحني 

محمد البشير  رازقي  Foreign( الحرب والدّين في المشــرق من خلال مجلّة السياســة الخارجيّة
Policy( والشؤون الخارجيّة )Foreign Affairs(: 7 أكتوبر وما بعدها



 Telos Magazine, No. 11 - 2025مجلة تيلوس عدد 11 - 2025

8

أنّ  للكاتـب فـورد هـو  بالنسـبة  السـورية. والأهـمّ  الحكومـة 

أفضـل طريقـة تسـاعد بهـا أمريـكا سـوريا هـي الخـروج مـن 

أنـّه على واشـنطن سـحب قواتهـا،  الكاتـب  يـرى  إذ  سـوريا، 

قـوات  الدعـم مـن  الرشع، وسـحب  والتعامـل مـع حكومـة 

سـوريا الديمقراطيـة، إذ لا يوجـد احتمال موالاة سـوريا لروسـيا 

الشـخصيّة  توظيـف  أهميّـة  جانـب  إلى  هـذا  أخـرى.  مـرةّ 

»البراغماتيّـة« لأحمـد الرشع تجنّبـا لاحتامل وصـول مـن هـو 

أصلـب وأشـدّ منه للسـلطة، في سـياق إقليمي متحـوّل ومتحركّ 

.)Robert S. Ford, 2025(

رسـم  في  مصر  أهميّـة  إنتـاج  أعـاد  أكتوبـر   7 أنّ  كام 

 Jon سياسـات الشرق الأوسـط، وهذا مـا عبّ عنه جـون ألترمان

B. Alterman بقولـه أنّ كل العـالم لا يسـتطيع »حـلّ الحـرب 

بني إسرائيـل وحامس بدون مصر«. فقبل الحـرب، كانت مصر 

مهمّشـة بشـكل متزايد في السـاحة السياسـية العربيـة، بعد أن 

هُمّشـت بسـبب ثـورات عـام 2011 وتداعياتهـا، وعانـت مـن 

تدهـور اقتصـادي. أمـا فيام يتعلـق بغـزة، فـإن لمصر مصالـح 

حيويـة ونفـوذًا قويـًا. لـذا، فرغـم أنهـا سـتثُبت أنهـا حليـف 

استراتيجيّ للولايـات المتحـدة وإسرائيل والعديد مـن حلفائهما 

الغربيين، إلا أن مصر كانت وسـتظل لاعبًا أساسـيًا في الاسـتجابة 

الدوليـة للحـرب )Jon B. Alterman, 2023(. كما أثرّ 7 أكتوبر 

على دول مجـاورة لإسرائيـل منها لبنان. تسـاءل سـتيفان والت 

إمكانيّـة  لإسرائيـل  ر  توفّـَ قـد  كان  إن   Stephen M. Walt

التخلـّص مـن معضلـة عـزةّ، وتقليـص نفـوذ حـزب اللـه وربّـا 

القضاء عليه. 

لكن من ناحية أخرى، شـجّع 7 أكتوبر رحيل الإسرائيليون 

قطاعـات  في  محوريـون  وهـم   - والعلمانيـون  المعتدلـون 

التكنولوجيـا الفائقـة التـي غـذّت الاقتصاد في السـنوات الأخيرة 

- لتجنـب العيـش في إسرائيـل التـي يسـعى رجـال مثـل وزيـر 

الماليـة بتسـلئيل سـموتريتش إلى إقامتهـا. يعيش أكرث من 500 

ألـف إسرائيلي )أي حـوالي 5% مـن السـكان( في الخارج؛ وتشير 

الاسـتطلاعات إلى أن 80% منهـم لا ينـوون العـودة، وقـد ارتفـع 

عـدد المهاجريـن بشـكل كبير بعد حـرب غزةّ، وذكـرت صحيفة 

واشـنطن بوسـت أن اقتصـاد إسرائيـل »في خطـر داهـم«، مام 

يعـزز توجهات الهجرة. وتفيد الجامعـات الإسرائيلية، بانخفاض 

حـاد في أعـداد الطالب الأجانـب، وهـو مـا يُثـّل علامـةً أخـرى 

المسـتقبلي.  العلمـي  لتقدمهـا  وضربـةً  صورتهـا،  تـآكل  على 

باختصـار، عـزّزت »إنجـازات« نتنياهو القصيرة المـدى توجهاتٍ 

 Stephen( تعُـرضّ مسـتقبل البالد للخطـر على المـدى البعيـد

.)M. Walt, 2024

	2 سـبعة أكتوبـر  وسـياقها العالمـي: الأزمـة وصناعـة .

السياسات المستقبليّة

تشـابك الصرّاع الـدولي على الرشق الأوسـط، كمُعطـى 

أساسـيّة  كوسـيلة  الدينيّـة  الرهانـات  مـع  سـياسّي/اقتصاديّ، 

للشرعنـة والتبريـر والاقنـاع. فال يمكـن أن نفهم مرشوع طريق 

الحريـر الجديـد وأطامع الصّني في الرشق الأوسـط وعلاقتهـا 

بإيـران خاصـة بـدون تفهّـم دور الدّيـن في ذلك لا كهـدف وإنّا 

كوسـيلة وتمهيد. ونفس هـذا المنهج نوُظفّه لفهم استراتيجيّات 

الهنـد في الرشق الأوسـط، فلـم تخـفِ مثال دعمهـا اللامحدود 

لإسرائيـل بعـد 7 أكتوبـر. ولهـذا بيّنت الحرب الأخيرة بين الهند 

السياسـات  شرعنـة  في  الدّيـن  دور   )2025 )مـاي  وباكسـتان 

وتبريـر تشـكيل التحالفـات، فقـد كان دور الأسـلحة الاسرائيليّة 

مهاّم في الجيـش الهنـدي،  بنفـس أهميّـة السالح التركي في 

الجيـش الباكسـتاني. مـا الذي أريـد قوله هنا؟ يسـاهم الدّين في 

شرعنـة التحالفـات السياسـيّة في بقـاع كثيرة مـن العـالم ومـن 

ذلك المشرق العربي. فسياسـات الهند المتوجّسـة تجاه باكسـتان 

سـاهمت في ترسـيخ علاقاتهـا مـع إسرائيل وبالتالي تشـكيل رأي 

عـام دينـي ضدّهـا في المشرق العـربي. أمّـا الصّين فتوجّسـها من 

الهنـد أوّلا ومـن عدم السّـقوط في أخطاء الاسـتشراق الغربي عبر 
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قـرون أو في الماديـّة الجافـّة للاتحاد السـوفياتي بعد 1945 جعل 

منهـا قـوّة عالميّـة معتدلة وغير معادية للإسالم، رغـم انتهاكها 

Bozhen Zhang, 2022, pp.45-(للحريـّات داخل الصّين ذاتها

التـوازن  وشـبكات  الدوليّـة  الاكراهـات  تسـاهم  لكـن،   .)55

العالمي في رسم السياسات الخارجيّة.

 هـدف الهنـد يناقـض أهـداف الصّني في المنطقـة وهـي 

تبحـث عـن حلفـاء مغايريـن، ويمكـن أن تسـدّ إسرائيـل هـذا 

الفـراغ. رغـم ذلـك فـإن صعـود الهنـد قـد يمنعهـا مـن تبنـي 

موقـف مؤيـد لإسرائيـل بشـكل علنـي على المـدى الطويـل. أي 

أنّ المسـألة ظرفيّـة فقـط وخاضعـة لتـوازن القـوى مـع الصّني، 

فالرؤيـة الاستراتيجية الشـاملة لنيودلهـي التـي يتبناهـا الـرأي 

العـام ومعظم القادة السياسـيين ومؤسسـة السياسـة الخارجية 

الدائمـة )موظفو الخدمـة المدنية ومراكز الأبحـاث المؤثرة، إلخ( 

هـي رؤيـة نظـام عالمـي متعـدد الأقطـاب، تكـون الهنـد أحـد 

تتعامـل مـع  أن  المطـاف  نهايـة  أقطابـه. وسيسـتلزم ذلـك في 

الأزمـة الإسرائيلية-الفلسـطينية ليـس كقـوة إقليميـة في جنوب 

آسـيا، بـل كقوة عظمـى )Kadira Pethiyagoda, 2023(. وقد 

انتبـه جـوزاف راشامن Joseph Rachman إلى هـذه النقطـة، 

فقـد كانـت غزة موضوعـا ملتهبا للسياسـة الداخليـة في جنوب 

شرق آسـيا، سياسـيّا وعقائدياّ. ففي إندونيسـيا، خاطب المرشـح 

الرئـاسي ووزيـر الخارجيـة مئـات الآلاف مـن المتظاهرين بدون 

اغفالـه لسـبعة أكتوبـر. أمـا في ماليزيا، فقـد قاد رئيـس الوزراء 

مسيرة  الفلسـطينية،  الكوفيـة  يرتـدي  كان  الـذي  الماليـزي، 

حاشـدة وصف فيهـا الوضع بأنـه »جنـون« و«ذروة الهمجية«. 

وفي سـنغافورة، منعـت الحكومـة رفـع علـم أي مـن الجانبني، 

وفي تايلانـد والفلبني، يتنافـس التعاطـف مـع الضحايـا المدنيين 

الذيـن  التايلانديني والفلبينيني  المواطنني  الغضـب على  مـع 

أصـدرت  وكمبوديـا،  ولاوس  فيتنـام  وفي  اختطُفـوا.  أو  قتُلـوا 

الحكومـات بيانـات محايـدة بعنايـة، حتـى مع تجـدد ذكريات 

 Joseph Rachman,( تجـارب القصف السـابقة لهـذه البلـدان

.)2023

تتشـابك الحـرب في غزةّ مع رهانـات عالميّة كثيرة انتخابيّة 

الولايـات  إلى  ألمانيـا  إلى  الهنـد  مـن  واجتماعيّـة،  واقتصاديـّة 

المتحـدة. لقـد زادت الحـرب مـن حـدة التوتـرات في الرشق 

الأوسـط بشـكل ملحـوظ، حيث امتدت سـاحة المعركـة بالفعل 

إلى لبنـان والعـراق وسـوريا والبحـر الأحمـر. وخـارج الرشق 

الأوسـط، امتـدت تداعيات الصراع إلى جميع أنحـاء العالم، مما 

وصراعـات  التعبير،  حريـة  حـول  ضاريـة  معـارك  إلى  أدى 

دبلوماسـية حـادّة في الأمـم المتحـدة، وتصاعد جرائـم الكراهية 

  .)Amy Mackinnon, 2024( ضد اليهود والمسلمين والعرب

 Francesca Emanuele كما بينّت فرانسيسـكا إيمانويـل

أنّ حـرب غـزةّ سـبّبت انقسـامات دبلوماسـية في نصـف الكـرة 

الغـربي، طـوال الحـرب بين إسرائيل وحماس، كانـت دول أمريكا 

اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكاريبـي في طليعـة الجهـود العالمية 

الدمـاء في غـزة والدفـاع عـن حقـوق الإنسـان  لوقـف إراقـة 

للفلسـطينيين. وقـد اسـتدعت حكومـات المنطقـة سـفراءها أو 

قطعـت علاقاتهـا مـع إسرائيـل بسـبب الحـرب، أكرث مـن أي 

العـربي وأفريقيـا جنـوب  العـالم  منطقـة أخـرى، بمـا في ذلـك 

الكربى. ووصـف مسـؤولون في حـوالي نصـف دول  الصحـراء 

أمريـكا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكاريبـي أفعـال إسرائيـل في 

غـزة بالإبـادة الجماعيـة، واتخـذ بعضهـا خطـوات للضغط على 

الحكومـة الإسرائيليـة لإنهـاء عملياتهـا العسـكرية العشـوائية 

هنـاك. على سـبيل المثـال، أوقفـت كولومبيـا ـــ التـي تعد من 

ـــ  اللاتينيـة  أميركا  في  صراحـة  إسرائيـل  منتقـدي  أشـد  بني 

مشترياتها مـن الأسـلحة مـن إسرائيـل وأوقفـت صادراتهـا مـن 

الفحـم إليهـا، وهي الصـادرات التي كانت تمثل في السـابق أكثر 

إسرائيـل  إلى  السـنوية  الفحـم  إمـدادات  مـن   %50 مـن 

.)Francesca Emanuele, 2024(

محمد البشير  رازقي
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أعـاد الاتحّـاد الأوروبي استرجاع مخاوفـه تجـاه تهميشـه 

على مسـتوى السياسـية العالميّـة خاصـة مـن طـرف الولايـات 

المتحّـدة. وأخـذت الحـرب الأوكرانيّـة أبعـادا أخـرى، بـل مثلّت 

حـرب غـزةّ ومـا اسـتتبع ذلـك مـن الأزمـات في سـوريا وإيـران 

واليمـن، وسـيلة للمقايضـة في أوكرانيـا واستراتيجيّة للتهدئـة 

وتبـادل المصالـح بين روسـيا وأمريـكا. والنموذج التفسيري على 

ذلك تقهقر مكانة ألمانيا في الشرق الأوسـط وخسـارتها لمكاناتها 

 .)Ruairí Casey, 2024( بسـبب انحيازهـا المطلـق لإسرائيـل

كام طرُحـت فرضيّـة خسـارة أمريـكا للرشق الأوسـط لفائـدة 

الصّني، فقـد كان السـابع مـن أكتوبر 2023 نقطـة تحول، ليس 

فقـط لإسرائيـل، بـل للعـالم العـربي أيضًـا. فقد بـدأت الحرب في 

الوقـت الـذي بـدا فيه نظام جديـد آخذ في الظهـور في المنطقة. 

قبـل ثلاث سـنوات، أطلقـت أربع دول أعضـاء في جامعة الدول 

العربيـة - البحريـن، والمغـرب، والسـودان، والإمـارات العربيـة 

المتحـدة - عمليـات تطبيـع علاقاتها الدبلوماسـية مـع إسرائيل. 

ومـع اقتراب صيـف 2023 مـن نهايتـه، بـدت المملكـة العربية 

السـعودية، أهـم دولـة عربيـة لم تعترف بعـد بإسرائيـل، على 

اسـتعداد للقيـام بذلـك أيضًا. وقـد تعامل الولايـات المتحّدة مع 

أو  لإسرائيـل  التفويـض  بمنطـق  عمومـا  الفلسـطينيّة  المسـألة 

دبلوماسـيّة النّـار أو التجاهـل، وهـذا مـا ترسّـخ أكثر مع سـبعة 

أكتوبـر. وتمثـّل هذه السـياقات فرصـة نموذجيّة للصني للتوغّل 

النديـّة  على  تعتمـد  بديلـة  دبلوماسـيّة  بإنتـاج  المرشق  في 

 Michael( والدبلوماسـيّة الماليّـة والمراهنـة على البنية التحتيّـة

 Daniel ورغـم ذلـك، يؤكّـد دانيـال بيامن .)Robbins,2024

Byman أن المرشق المعـاصر لا يـزال بحاجـة ماسّـة للولايـات 

المتحّـدة لأسـباب كثيرة أهمّهـا الفـوضى التـي سـوف يخلفّهـا 

فـراغ القـوّة الأمريكي، رغـم أنّ الـدور الأمريكي ذاتـه قـد زرع 

.)Daniel Byman, 2024( الفوضى وتبنّاها

إنّ حقـوق الانسـان نفسـها كممارسـة انسـانيّة وقانونيّـة 

ودوليّـة راسـخة جـاءت كإطـار مؤسسـاتي بعـد الحـرب العالميّة 

الثانيـة، بـدأت تتـآكل بـل وتُحـى بعـد حـرب غـزةّ، وهـذا مـا 

عرّبت عنه آنيـي كالامـارد Agnès Callamard بنهاية »النظام 

بدأنـا  أننّـا  نقـول  أن  يمكـن  هـل  أي  القواعـد«.  على  القائـم 

باسترجاع التعريـف الهوبـزي لنظـام الطبيعـة حيـث الإنسـان 

ذئـب لأخيه الإنسـان؟ فقد اتسـمت حملـة إسرائيـل الانتقامية 

ضـدّ الفلسـطينييّن بنمط نسـقي وممأسـس من جرائـم الحرب، 

وانتهـاكات القانـون الـدولي. وبينام تكمـن تبريـرات إسرائيـل 

 Agnès( المعلنـة لحربهـا على غـزة بضرورة القضاء على حماس

Callamard, 2024(، فإنّ  الحقيقة تكمن في اسـتمرار إسرائيل 

لسياسـاتها السـابقة لسـبعة أكتوبـر القائمة أساسـا على منطق 

التهجير والاجتثاث والتطهير.

الخاتمة

تبنّي مـن خلال هـذا المقـال المعُنـون »الحـرب والدّين في 

 Foreign( الخارجيّـة  السياسـة  مجلـّة  خالل  مـن  المرشق 

Policy( والشـؤون الخارجيّـة )Foreign Affairs(: »7 أكتوبر« 

ومـا بعدها تشـابك السـياسي بالدّينـي مع حدث سـبعة أكتوبر 

سـواء على مسـتوى صناعـة وابتـكار السياسـات الداخليّـة أو 

العالميّـة. وقـد سـاعدنا هـذا البحث على إبـراز باراديغـم )إطار 

تفسيري( يعتمد على مجموعة من الأسس وهي:

- نسُــجت السياســات وتنُســج قبــل 7 أكتوبــر وبعدهــا 	

اســتندا لمصالــح اقتصاديةّ/سياســيّة لكنّهــا لا يمكــن أن 

تشُرعــن إلاّ بالدّيــن. فالقضيّــة الفلســطينيّة تعتمــد وجودياّ 

ــش  ــه في العي ــا وحقّ ــكا وتاريخ ــقّ في الأرض تملّ ــى الح ع

ــو المشرعــن  ــن، فه ــل للدّي ــف اسرائي ــاـ عكــس  توظي فيه

ــع. ــرّر والمقُن والم

- ــح 	 ــاج شــبكات مصال ــادة إنت ــر لإع ــس حــدث 7 أكتوب أسّ

ــت  ــد بيّن ــي. فق ــطيني والإسرائي ــل الفلس ــرة في الدّاخ كث

لنــا مقــالات مجلــة السياســة الخارجيّــة وشــؤون خارجيّــة 

أنّ ســبعة أكتوبــر بــنّ هشاشــة الدولــة الاسرائيليّــة داخليّــا 

محمد البشير  رازقي  Foreign( الحرب والدّين في المشــرق من خلال مجلّة السياســة الخارجيّة
Policy( والشؤون الخارجيّة )Foreign Affairs(: 7 أكتوبر وما بعدها
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ــا. ولهــذا التجــأ صانعــوا السياســية  ــل مكانتهــا عالميّ وتخل

ــن  ــا ع ــة أو بحث ــر الأزم ــا لتصدي ــن إم ــون للدّي الاسرائيليّ

ــة  ــن )اليمــن المتطــرفّ( أو لمناطحــة شرعيّ ــاء داخليّ حلف

ــة(.  ــة اليهوديّ ــة الاســاميّة مقــال الشرعيّ ــة )الشرعيّ بشرعيّ

ويبُــنّ لنــا هــذا النمــوذج التفســري أهميّــة تشــابك 

ــن في  ــن المباشري ــل الفاعل ــدى مُجم ــياسي ل ــي والس الدين

ــر. ــدث 7 أكتوب ح

- ــت 	 ــد بيّن ــا، فق ــط الأوراق عالميّ ــزةّ خل ــرب غ ــادت ح أع

ــل  ــط ب ــرق فق ــاد الأوروبي لا في الم ــوذ الاتحّ ــع نف تراج

ــب  ــدة، إلى جان ــات المتحّ ــة الولاي ــل مكان ــا، وتخلخ عالميّ

امكانيّــة نفــاذ الصّــن إلى المــرق عــر دبلوماســيّة الحيــاد 

ــاش.  ــات، أي المع ــال والخدم ــيّة الم ــابي، أو دبلوماس الإيج

كــا بيّنــت الحــرب وجــود رأي عــام عالمــيّ لا يسُــتهان بــه 

ــن.  ــرةّ أخــرى الدّي ــة. وحــر م ــكا اللاتينيّ ــيا وأمري في آس

وتشــابك مــرةّ أخــرى الدّيــن مــع السياســة، وقــد بــرز لنــا 

ــة الــدول الآســيويةّ وطريقــة مقاربتهــا  ذلــك مثــا في حال

لحــرب غــزةّ.

- بيّنــت لنــا مجلـّـة السياســة الخارجيّــة والشــؤون الخارجيّــة 	

ــم  ــا في رس ــرب ودوره ــة في الغ ــات العالم ــة المؤسس أهميّ

وبالتــالي  والتحليــل  التفهّــم  عــر  ســواء  السياســات، 

المســاعدة في تقريــر السياســات أو عــر الاســتشراف. وقــد 

اســتخلصنا أنّ تفكــر هــذه المؤسســات متوجّــه في نمــوذج 

حــرب غــزةّ خاصــة بعــد 7 في أكتوبــر في أهميّــة حــلّ 

ــا توجّــس  ــرز لن الدولتــن، أو الدّخــول في الفــوضى. كــا ب

ــن  ــوذ العالميّ ــدّد أقطــاب النف ــن تع ــالات م أصحــاب المق

وبدايــة انحســار القــوّة الأمريكيّــة خاصــة في المــرق مــع 

ــدّ نفوذهــا في آســيا.  ــد م ــا في مزي رغبته
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مليـون  عرشون  سـعته  مغلـق  مـدرج  أو  مسرح  في  ‏كأنّ 

شـخص، وأمامنا شاشـة هائلـة عرضها كيلومترات وارتفاعها مئات 

الأمتـار، وفي الخلفية نسـمع رائعـة Vangelis »غـزو الفردوس«1.  

لم يكـن ضمـن الحضـور جـزء مـن الشـعب السـوري مؤلـف مـن 

جنـود عددهـم ‫نصـف مليـون، كذلـك واحـد ونصف مليـون من 

مخابـرات وأمـن مختلـف الأنـواع... اختفـوا كلهم كأشـباح كانت 

تسـكن في قلاع من الأسـمنت المسـلح. عرفتُ منها القلعة المثلثة 

على زاويـة سـاحة التحريـر مقابـل كليـة الفنـون الجميلة سـابقا 

في دمشـق، وعلى الحواجـز في المدن، وحدود البالد وعلى أطراف 

الحـواضر والمـدن وفي كل مـكان... تركها الأشـباح في 8‏/12‏/2024! 

ومـن بعيـد في الأفـق، قبـل الغسـق بقليـل، فرسـان على أحصنـه 

بيضـاء يرفعـون رايـات المتشـدّدين، خلفهم قرص شـمس أرجواني 

هائـل تؤكّـد »كونتـور« أجسـادهم وخيولهـم المشـعّة، القادمني 

باتجاهنا! ‬‬‬‬‬‬‬

مـن هوليـوود!  فيلـم سـينما  مـا: هـذا  أحـد  يقـول  ربّـا   

لكـن هـذا مـا حصـل في سـوريا في اليـوم المذكـور بعـد 60 عامـا 

مـن البروبغانـدا والصراخ وحكـم العسـكر، الـذي بدأ بشـعارات 

الجيـل  بـأنّ  وانتهـى  الرجعيـة والاقطـاع والاسـتعمار«  »تسـقط 

والاقطـاع  الرجعيـة  مـكان  أخـذ  الحـكام  مـن  والثالـث  الثـاني 

والبورجوازيـّة! اكتشـف المواطـن أننا جمهورية موز، تعيسـة كما 

في جنـوبي أمريـكا وأفريقيـا، لا أكرث ولا أقـلّ! 

بـأي نظـام نعيـش؟ تلعـب فيـه الاسـتخبارات المركزيـّة كل 

الذيـن أرعبونـا طيلـة حياتنـا، ينسـحبون  النظـام  شيء، ورجـال 

التسـونامي  مـن  الهاربـة  كالجـرذان  ويختبئـون  مريـب  بهـدوء 

الأطليس الضـارب في شـواطئ جـزر جنـوب آسـيا! يـدرك الفـرد 

1     الموســيقى التصويريــة لفيلــم يحمــل نفــس الاســم »غــزو الجنّــة« )“Conquest of paradise”(، ويحــي عــن قصــة البحــار الأوربي كريســتوفر كولمبــس واكتشــاف العــالم 

الجديــد )الامريكيتــن(، ومشــاهدة الهنــود الحمــر لأول مــره في جــزر البهامــاس.

2    ص. 95-96، الطبعة الرابعة، القاهرة، 1979.

العـادي في أي مدينـة سـوريةّ، أن بالده كام في الرسـم )تحـت 

النـص( هـي بنـاء أسـطواني مصمـت أسـود، كان يحكمنـا نصـف 

قـرن، مسـتخدما خوفنـا الجنينـي الـذي نشـأ على مـرّ العصـور 

على شرقـي المتوسـط، والـذي لم يبـق غـازٍ في الدنيـا، مـن الشرق 

والغـرب والشامل والجنـوب، إلّ واحتلـّه وتـرك علامـة فيـه تذكّر 

بـه، لذلـك نجـد في عادياتنـا وآثارنا كل هـذا الفن! وهذا الإنسـان 

الـذي عليـه أن يبقـى على قيـد الحياة ليطعـم أولاده، هـذا عليه 

التأقلـم وتعلـم الصمـت، والصراخ الداخليّ، والعُصـاب، ومـرض 

القلـب، وارتفـاع الضغـط. نحـن نعلـم اننـا كمملكـة النمـل التي 

تعتقـد انهّـا العـالم! ولكنّ العالم هـو الغابة والأشـجار والحيوانات 

الصغيرة والكبيرة، ويحكمهـا صاحـب الغابـة. هـو الـذي يحـدّد 

ويقَُسّـم ويزُيـل وينفـى وينُمـي ... 

في كتابه النبي يكتب خليل جبران خليل2:

»ليتنـي أسـتطيع أن أجمـع بيوتكـم كلهـا في يـدي، فانثرهـا 

كام ينرث الـزارع حبـه بني السـهل والغابـة.

تمنيـت ولـو أن طرقاتكـم أوديـة، ومسـالككم مـروج خرض، 

فيسـعى كلّ منكـم بني الكـروم إلى صاحبـه، وتعـودوا وقـد علق 

عبير الأرض بثيابكـم.

ولكن لم يحن أوان ذلك بعد

فقـد تملـّك الخـوف قلـوب اجدادكـم، فحشـدوكم وشـدّوا 

بعضكـم إلى بعـض.

وليبقنّي هـذا الخـوف الى حني. والى حني سـتبقى أسـوار 

بيوتكـم وحقولكـم«. بني  مدينتكـم حوائـل 

أكبر مدرج مُغطّى في العالم!
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‏جربان يتحـدث في المقطـع المذكـور عـن خـوف النـاس في 

سـوريا مـن بعضهـم البعـض، مـن خـوف الطوائـف الدينيـة مـن 

بعضهـا البعـض. ربما يكون هنـاك دور للمعامريّ في صياغة فراغ 

مـا يسـاعد على فهم الآخريـن، وبالتالي يسـاهم في محاربة مقوله 

علي بـن ابي طالـب »الإنسـان عـدوّ مـا يجهـل«. ربّـا يمكننـا أن 

نقـدّم مسرحًـا يمكـن للفرد فيـه ان يتعرفّ على الآخـر. كانت تلك 

فكـرة مرشوع »أرض الديانـات الخمسـة« الـذي أعطيتـه لطالبي 

الدوليـة  الجامعـة  العامرة في  كليّـة  المعامريّ، في  التصميـم  في 

بدمشـق، في بدايـة الحـرب السـورية!

نصّ مشروع أرض الديانات الخمسة

المرشوع هـو تطويـر مركـز للأديـان الخمسـة: الهندوسـيّة، 

البوذيـّة، الاسالم، اليهوديـّة، والمسـيحيّة. هـذه المراكـز الخمسـة 

تجُمـع في تركيـب عمـراني يقرّبهـا مـن بعضها البعـض. كلّ دين له 

بيتـه مـع أساسـاته. كلّ يقف على قدميه لكنّهـم يكملون بعضهم 

في الحيـاة اليوميـة، وهـم الى حـد مـا يكربون وينمون سـويةً.

يرجـى تطويـر المباني انطلاقا من صالـة التعبّد المثالية، والتي 

تركـز كل منهـا على اتجـاه الصلاة وعناصر الصالة المعماريةّ، التي 

تسـتند الى الأشـكال الأوليّـة المنحـدرة مـن التعاليـم الدينيّـة. الى 

جانـب ذلـك يتطلـّب كلّ ديـن وظائـف يوميـّة خاصّة بـه تحتاج 

لفـراغ. بالإضافـة الى فـراغ عـام )قـد يكـون مطعمً صغيراً( يدفع 

النـاس ليقتربـوا من بعضهـم البعض.

المهـمّ في الحـلّ المختـار اسـتقلال كلّ ديـن واعطائـه نفـس 

حـقّ الوجـود مثل الاخرين. يرُاعـى في التصميم عمارة الاسـتدامة 

التـي توفـر الطاقـة وتؤمـن الطقـس الملائـم للمسـتخدمين، دون 

الحاجـة الى الافـراط في اسـتخدام الطاقـة )مثـل المكيّفـات(.

عنـاصر التصميـم: يجـب أن يتألـّف التصميـم مـن خمسـة 

عنـاصر متشـابهة في الشـكل )دون أن تكـون متطابقـة(. كلّ منها 

يسـتند في المسـقط إلى مربـّع أبعـاده 15 في 15 م، ويحتـوي كل 

فـراغ دينـي على: قاعـة للصالة او للعبـادة، قاعة تدريـس، غرفة 

ادارة، تواليتـات، مسـتودعات، مكتبة صغيرة، ومطعم أو كافتيريا 

صغيرة. العنـاصر الخمسـة منفصلـة فيزيائيـا! العنـاصر المشتركة 

هـي صالـة احتفـالات واجتماعات مشتركة، بالإضافـة الى مواقف 

السيارات!

تعليقات الأصدقاء

"م. ن.: مرشوع رائـع .... فمن يطرح المرشوع؟؟؟... ونخاف 

أن يتفقـوا فنكـون أمـام دين سـادس... عـوض أن يعرفـوا ]أنهّ[ لا 

وجـود للأديـان، بـل ]أنّ[ هناك دين واحـد لله...

ك. م.: إضافـة قسـم خـاص باللادينيّين سـيجعل من المشروع 

مكانـاً جميلاً

ف. ص.: أنـا مـع مرشوع السـيد كـرم لأنّ المرشوع حضاري 

ومسـتقبلي، وهنـاك أنـاس ملحـدون لادين لهـم ولا طائفة

م. ع.: فكـرة رائعـة. أنـا أظـن بـأن عمليـة بنـاء المجتمـع 

الخطـوات  تـأتي  التقـدم  ومـع  الأخريـات،  تليهـا  بخطـوة  تبـدأ 

المكمّلـة. وهـذا المرشوع يمثـّل الدرجـة الأولى مـن السـلم الـذي 

ومـا  متطـوّر.  مجتمـع  إلى  السـمو  بهـدف  الإنسـان  يصعـده 

يطرحـه البعـض في نقدهـم، مـا هـو برأيـي الشـخصي إلا عبـارة 

عـن الرغبـة بالوصـول إلى الهـدف السـامي بأقصى سرعـة ممكنة. 

وأنـا أشـبّه مـن يملـك هـذه الرغبـة بالـذي يريـد أن يصعـد على 

السـلم وذلـك مـن درجتـه الأولى إلى الدرجـة الأخيرة مـع تجاهل 

الدرجـات الواقعـة بني الدرجـة الأولى والأخيرة. المنـاخ الموجـود 

في المجتمعـات العربيّـة يتطلـّب أولا زرع فكـرة تقبّـل الآخريـن 

على اختالف معتقدات، عقول، ونفسـيّات أفـراد المجتمع. وبهذا 

يتولـّد منـاخ يؤهـل للتطوّرات المرجـوة. فيجب علينـا ألا نتجاهل 

تحكّـم الأديـان، الرهيـب بقوّتـه، في عقـول أفـراد مجتمعنـا. ومن 

يريـد تطويـر المجتمـع عليه مخاطبـة جميع أفـراد المجتمع، ومن 

هـم أولئـك الذيـن يقعـون تحـت تأثير الديـن أهمِّ

بسام صابور أكبر مدرج مُغطّى في العالم!
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ج. ع.: ... ولكـن هـل سـيتمّ تنفيـذ هذا المرشوع لدى جهة 

معينـة ام أنـّه دراسـة؟ ثـمّ هل يكفي بنـاء هكذا مجمّـع ليبحث 

النـاس عاّم يجمّعهـم؟ أم أنهـم دائمـا سـيبحثون عـن الاختالف 

بينهم؟" فيام 

خطوات اخرى 

تكـون محصـورة فقـط في  لـن  الاخـرى  الخطـوات   طبعـا 

الأديـان السـورية، ربمـا يأتي مشروع آخـر يتمدّد ليشـمل الإثنيّات 

والقوميـات، أو المناطـق الجغرافيّـة، أو العـادات... لا يمكـن نبـدأ 

بتكويـن دولـة كام كانـت قبـل 1789 )الثـورة الفرنسـية(! فمتى 

سـنصل القـرن 21! أمثلـة عـن رمـوز دينيـة متسـامحة معروفـه 

وموجودة: البطرك اغناطيوس الرابع هزيم3 كان يقول: عيشوا مع 

بعضكـم في حياتكـم اليومية، هذا أفضل من الفلسـفة والتفسير! 

الأمير كريـم اغـا خـان راس الطائفة الإسامعيلية، المثقّـف، أوجد 

البابـا  تفاصيلهـا!  في  فريـدة  الإسالمية،  للعامرة  الآغـا  جائـزة 

فرنسـيس الـذي تـوفي يـوم أمـس اثنني البعـوث )٢٠٢٥/٤/٢١(، 

كان يغسـل في كل خميـس مقـدّس أرجـل السـجناء في سـجون 

رومـا، وكان مدافعـا عـن الذيـن لا يملكـون حقوقـًا!  أليـس هـذا 

مـا يجـب أن يكـون عليـه المعماريّ! قيامـة مجيد لسـوريا التي لا 

تـزال في بحـر الظلامت إلى أن تعرب إلى بحـر الأنـوار!   

السوريون والحقيقة المجردة

ربّـا نصـل إلى يـوم لنكـون جمهوريـة تبحـث عـن الحقيقة 

وتاريخيـة  بتجـردّ  شيء..  كل   … شيء  كل  وتكتـب  الخالصـة 

3      البطـرك اغناطيـوس الرابـع هزيـم )1921-2012( هـو بطـرك انطاكيـا وسـائر المرشق للـروم الأرثوذكـس، دمشـق، خليفة بطرس وبولـس لأنطاكية العظمى،  مـن 2 تموز 1979 

وحتـى 5 كانـون الثـاني 2012. مؤسـس جامعـة البلمند والعديد من المؤسسـات الارثوذكسـية، راهب، عفيف، اسـميه فيلسـوف انطاكيا!

وعلى  السـوريين  على  جـدّا  صعـب  المسـار  هـذا  وواقعيـة… 

جيرانهـم، فهـو مسـار حضاريّ يتطلـّب الكثير من الوقـت والجهد 

للوصـول اليـه، لكـن بدونـه نصبـح مثـل الأيديولوجيّني الذيـن 

يـرون الدنيـا بعني واحـدة، ويغلقـون الأخـرى عـن أيّ شيء آخر! 

في العـام 2025، تبـدو سـوريا مثـل قلعـة سـوداء مصمتـة 

مغلقـة، ونحـن تقـف على اسـوارها، ننتظـر بفـارغ الصرب.
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المُناداة بالعدل وأخلاق المناضل
 الحركة الأسيرة تشحذ همم الأجيال القادمة نحو الحُريّة 

)الأسير الشّهيد وليد دقّة نموذجاً(
بقلم: هند شريدة*

العـربي  المرشق  الواقعـة على شـعوب  المظلوميـات  لأن 

والمتأتيـة بفعـل الاسـتعمار لا تحصى، تزيـد مـن ثقلهـا جرائـم 

السـلطة القائمـة بالاحتلال وشركائها المتواطئني في جرائم الحرب 

والجرائـم ضـد الإنسـانية وجرائم الإبـادة الجماعيـة الحاصلة في 

عمـوم فلسـطين، وبالأخص في القطـاع؛ يؤمّم الحـزن في المنطقة، 

ويبقـى يئنّ مُنبثقـاً مـن الرقعـة المتموضعـة في الجنـوب الغربي 

بمحـاذاة المتوسـط، التي ساّمها الكنعانيون )هـزاتي(، والفراعنة 

)غزاتو(، واليونانيّون )عزاتي(، والفلسطينيّون )غزة(.

على  والواقـع  المتواصـل  الظلـم  يولّـد  أن  يحصـل  قـد 

الشّـعوب المسـتعمَرةَ عموماً، وعلى الفلسـطينيين خاصة، حالةً 

مـن الحقـد والانتقـام الّلذين يدفعا الإنسـان حصريـاً للانخراط 

في القضـاء على الآخر وحسـب. والخطير هُنـا، أن يصبح الانتقام 

محـرّكاً بحتـاً للتصرّف، وهـو الغايـة والوسـيلة معـاً، وبالتـالي 

يخـرج عـن منطـق النّضال الهـادف للتّحـرر، ويغدو بعيـداً كل 

البعـد عـن مبـدأ إحقاق العدالـة. وهو بالضبط ما نـراه جليّاً في 

ممارسـات قـوّات الاحتلال الصّهيوني الوحشـيّة، وهـي تقتل كل 

مـا هـو فلسـطينيّ على أسـاس الهويـة. فام يحرّكهـا فقـط: 

الهيمنـة  أيضـاً، جـراء  يحصـل  وقـد  فقـط.  الانتقـام  الانتقـام، 

الاسـتعمارية أن تشـيع المنظومة الصّهيونية باستيطانها الإحلالي 

وتطبيقهـا نظـام الفصـل العنصري )الأبهارتايد(، نمـاذج تعذيب 

وتخويـف للسّـكان الأصليني، قـد تولّـد لـدى البعـض، وفي ظـل 

مـن  حالـةً  المنـال،  قريبـة  سياسـية  أهـداف  تحقيـق  عَدَميّـة 

الاستسالم والخنـوع واسـتدخال الهزيمـة، وهـذا وارد عنـد قلّـة 

أيضـاً. لكـنّ، يبقـى الغالـب دومـاً، والمنطلـق الأسـاسي للنّضـال 

الفلسـطينيّ، هـو عدالـة ونبـل القضيّـة الفلسـطينيّة التـي مـا 

زالـت تحـركّ أفئدة الشّـعوب والأجيـال المتعاقبة، سـيّما الحركة 

الأسيرة، ومـا تمثّلـه في فلسـطين من حالـة ثورية ونهـج مقاومة 

مسـتدام ومشـتبك مـن مسـافة صفـر مـع السـجّان، حيـث مـا 

صورة1-  صورة متداولة عبر الإعلام لوليد دقة وهو يرفع إشارة النصر أثناء جلسة محاكمته

المـرأة:  نهـد 

تصميم
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المـرأة:  نهـد 

تصميم

الشـعب  بحـقّ  مطالبـةً  بالحريّـة،  تنـادي  الحركـة  فَتِئـت 

الفلسطيني في الاستقلال وفي تقرير المصير.

بالرغـم مـن القهـر الواقـع في بلداننـا العربيـة، والخـذلان 

جـرّاء تـآكل المـدّ القومـي العروبّي المـاضي بهيبَتِـهِ مقابل تغليظ 

»السـيادة الزّائفـة« للدولـة القطريـة، واسـتهداف دول المحـور 

وزحـف  العـربي  التّطبيـع  موجـة  ازديـاد  مقابـل  المقـاوم1 

»الصهيونيـة الإسالمية«2 في الخليـج؛ يبقـى النّضـال مـن أجـل 

لـه  يسـعى  الـذي  والقائـم  المرجـوّ  الهـدف  هـو  التحريـر 

الحقيقـي  المناضـل  بأخالق  متحليـاً  كان،  أينام  الفلسـطينيّ 

التوّاق للحرية.

صـادَفَ السـابع من نيسـان/ أبريـل 2025 الذّكـرى الأولى 

لاستشـهاد الأسير وليـد دقة، من قريـة باقة الغربيـة في الدّاخل 

الفلسـطيني 1948، عـن عمـر يناهز 62 عامـاً، إذ لم يزل جثمانه 

محتجـزاً في معهـد أبـو كبير للطـب الشرعي3، بالرغـم من انتهاء 

محكوميّتـه المتجـدّدة والبالغـة 39 عامـاً، حيـث يرفـض قضـاء 

العليـا،  العـدل  بمحكمـة  والمتمثـل  معـاً«،  والجالد  »الحاكـم 

بالإفـراج عـن جثامن  الحكومـة  التماسـاً يطالـب  وبالإجامع، 

الأمنـي ​​ الـوزاري  بالمجلـس  يعـرف  مـا  قـرّر  بـل  دقـة،  وليـد 

المصغر)الكابينـت(- وبتعليامت مـن إيتامر بـن غفير ويوآف 

في  ضغـطٍ  كورقـة  واسـتخدامه  بجثمانـه  الاحتفـاظَ  غالانـت- 

الأسرى  إعـادة  أجـل  مـن  )حامس(،  حركـة  مـع  المفاوضـات 

الإسرائيليّين من القطاع. 

كان ممكنـاً جـداً أن يحظـى وليـد دقـة بقبلـة وداعٍ مـن 

زوجتـه المناضلـة ورفيقـة دربـه )سـناء سالمة( أو حضن وسْـع 

الكَـوْن مـن ابنتـه )ميالد(، لـو كان قـد تحـرّر قبـل سـنتين مـن 

الآن؛ لكـنّ حُكْمَ الاحتالل الجائر ودوافعـه الانتقاميّة الخالصة، 

1	 أنصار الله في اليمن، إيران، سوريا قبل سقوط النظام، حزب الله في لبنان.

2	 أطُلـِـقَ هــذا المصطلــح التوصيفــي مــن قبــل بعــض الكُتـّـاب لوصــف الــدول العربيــة والإســامية المطبّعــة مــع الكيــان الإسرائيــي، وهــو مصطلــح نقــديّ، يــأتي عــى منــوال 

»الصهيونيــة المســيحية« في الغــرب، يعــر عــن الموقــف المناهــض للتحالفــات الجيوسياســية والاقتصاديــة في المنطقــة، مثــل: »اتفاقيــات أبراهــام التطبيعيــة«.

3	 معهد أبو كبير للطب الشّعي مُقام على أراضي قرية الشيخ مونسّ المهجرة في يافا المحتلة.

زادت مـن محكوميّتـه الفعليـة سـنتين، حيـث كانـت تبلـغ 37 

عامـاً، لتصبـح 39 عامـاً. كان مـن الممكـن أن يقضي وليد هاتين 

السّـنتين خارج السـجن، يسـتدفِئ فيهما بكنف أسرته، ووالدته 

)فريـدة( التـي ظلّـت تنتظـره حتـى بعد رحيلـه، أماًل في عناق 

الجثامن، إلا أنْ رحََلَـت هـي الأخـرى بعـد ثلاثـة شـهور مـن 

انتقاله إلى السماء.

صورة 2 – صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها  )سناء( 
زوجة وليد وابنتهما )ميلاد(، وهما تشاركان في مسيرة العَوْدة في أيار 2024، 

بعد قرابة شهر من استشهاد وليد 

ومـع كلّ هـذا الغـلّ والانتقـام الخالصَِنْي والُمشـبَعَيْ في 

عقليّـة الدّولـة التـي تدّعـي الديمقراطيـة، نعود لنسـتذكر ذهن 

وليـد المتحـرّر وأخلاقـه النّضاليـة وأثـره الفاعـل والنّهضـويّ في 

مسيرة الحركـة الأسيرة ككل، بِـدءاً مـن مواقفـه الصّلبـة، مروراً 

بحسّـه الفنـي الـذي حرضّ على صناعة عُـوْدٍ في السّـجن )وليد 

بقلم: هند شريدة* الرضاعة الطبيعية ورمزية الأثداء في 
الكتاب المقدس 
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ـيْ كلّ البرش”، عبد الرحيم الشـيخ،  قّ وَعِّ ـة: “دِقْ قَـوِّي الـدَّ دقَّ

كُتُـبٍ  تِركَتِـهِ الأدبيـة، مـن  أيـار 2020، مجلـة الآداب4( إلى   8

ونصـوص حرّرهـا قبله، كــ )صهْر الوعـي( إلى )الزمّـن الموازي(، 

والقصـص التـي كان تسـتهدف الأطفال والنّاشـئة، مثل: )حكاية 

سر الزّيـت(، و)سّر السّـيف(، و)سّر الطّيـف(. نسـتذكر أيضـاً ما 

خطّـه دقّـة في إحـدى رسـائله )رسـالة وليد إلى عزمي بشـارة في 

52010(، قائاًل: »أنـا لسـتُ مناضلًا أو سياسـيًا مع سـبق الإصرار 

والترصّـد، بـل أنـا ببسـاطة كنـت مـن الممكـن أن أكمـل حيـاتي 

كدهّـان أو عامـل محطّة وقود كما فعلت حتـى لحظة اعتقالي. 

وكان مـن الممكـن أن أتـزوج زواجًـا مبكـراً مـن إحـدى قريبـاتي 

كام يفعـل الكثيرون، وأن تنجـب لي سـبعة أو عرشة أطفـال، 

وأن أشتري سـيّارة شـحن وأن أفهـم بتجارة السـيّارات وأسـعار 

العمالت الصّعبـة. كلّ هـذا كان ممكنًـا، إلى أن شـاهدتُ مـا 

شـاهدت مـن فظائـع حرب لبنـان ومـا أعقبها مـن مذابح صبرا 

وشاتيلا، خَلَقَت في نفسي ذهولاً وصدمة«.

صورة3-  صورة مسّربة لوليد وهو يكتب في السجن 

مثلام أشـعلتْ فظائع حـرب لبنان وما أعقبهـا من مذابح 

صربا وشـاتيلا نفْس الأسير الشّـهيد وليـد دقة، وشَـحَذَت همّته 

قّ وَعِّيْ كلّ  ـيْ كلّ البرش«، عبـد الرحيـم الشـيخ، 8 أيـار 20202، الموقـع الإلكتروني لمجلـة الآداب اللبنانيـة: وليـد دقَّة:  »دِقْ قـَوِّي الـدَّ قّ وَعِّ ة: »دِقْ قـَوِّي الـدَّ 4	 »وليـد دقَـّ

البرش« | الآداب

5	 من رسالة وليد دقة إلى د. عزمي بشارة، وهي منشورة كاملة على موقع arab48: رسالة الأسير وليد دقة في اليوم الأول من عامه العشرين في الأسر!

النّضاليـة للتّقديـم والعطـاء على مذبح الوطن. هكذا، ستشـعل 

الإسرائيلي  الاحتالل  ويَرَشعُ  عَ  شََ التـي  والرّشور  الفظائـع 

وشركاؤه هَنْدَسَـتها في المنطقـة نفـوس الأجيـال القادمـة، تمامـاً 

مثلما أشـعلت النّكبة والنّكسـة والانتفاضَتَنْي الأجيال المتعاقبة، 

التـي عايَنَـتْ الظّلـم، فاختـارتْ أن ضتمي قدمـاً نحـو إحقـاق 

العدالة والتّحرر.

في إحـدى رسـائل وليـد للمشرفـة على رسـالته الماجسـتير؛ 

إيّاهـا عاّم كان يجـول في خاطـره مـن  فيهـا مشـاركاً  أفصَـحَ 

مشاعر إنسانية، قائلًا: 

»كنتُ سـعيدًا جداً وحتّى متحمسًـا لرؤية جلعاد شـاليط 

المقاومـة  حركـة  أسرتـه  الـذي  الفرنيس  الإسرائيلي  )الجنـدي 

أسيراً   1027 تحريـر  مقابـل  وبادلتـه  )حامس(،  الإسالمية 

عائلتـه  إلى  عائـداً  يطلَـقُ سراحـه،   )2011 عـام  في  فلسـطينياً 

وحياتـه، لأنّ الشّـخص الـذي حُـرمَِ مـن حريتّـه، يفهـم في عمق 

روحـه أنّ الحريـة ليـس لهـا جنسـية أو لـون برشة، وأولئـك 

الذيـن لم يسـتوعبوا هـذا، لا يفهمـون جوهـر الحريّـة. عندمـا 

ظهـر الجنـديّ لأول مـرة على شاشـة التلفزيون، نحيفـاً، خجولاً، 

مرتبكاً، كدت أصرخ – ياه.. كم نحن بائسـون وأغبياء! ناقشـت 

الـذي  الوحيـد  لسـت  أننـي  ووجـدت  الأسرى،  مـع  مشـاعري 

انتابته هذه المشاعر«.

رفََـضَ وليـد دقّـة أن تدنّـس مشـاعر الكراهيـة روحَـه، ولم 

يسـمح للعنصريـة القبيحـة -التي ينتهجها الاحتلال- بأن تسـيطر 

عليـه، إنمـا أخذتـه إنسـانيّته وتوقـه للحريـة بتجـردّ، لأن يفـرح 

لفـرح آخـر نـال حريتـه، حتى لـو كان هـذا الآخر عـدوّه: جندي 

طَ مقابـل إطالق سراحـه، إطلاق سراح عـددٍ من  ِ إسرائيلي، اشترُ

الحركـة الأسيرة التـي ينتمي لها وليـد بكل جوارحـه. عَكَسَ وليد 

بقلم: هند شريدة* المُناداة بالعدل وأخلاق المناضل
 الحركة الأسيرة تشحذ همم الأجيال القادمة نحو الحُريّة

)الأسير الشّهيد وليد دقّة نموذجاً(
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ورفاقـه الأسرى ممـن شـاركوه ذات المكنونـات العميقـة، رُقـيّ 

أرواحهـم وأخلاقهـم النّضاليـة والثّوريـة التي تثمّـن الحريّة، التي 

تبقى هاجس الأسير ومتلازمته الأبدية في الأسر.

تأخذنـا كلامت وليـد لُمشرفتـه، إلى مجمل أخالق الحركة 

الأسيرة التـي كانت تعي عدم الوقـوع في شرك خِطاب الكراهية 

نائـل  المحـرر  الأسير  أيضـاً  ذلـك  عـن  عرّب  وقـد  والعنصريـة، 

سـجون  في  عامـاً   45 أمضى  الـذي  الأسرى-  )عميـد  البرغـوثي 

الاحتالل(، عندمـا صّرح في مقابلـة تلفزيونيـة )على الجزيـرة 

بتاريـخ 27-2-2025( عقـب تحرّره: » إن أحد أهداف الشـعب 

الفلسـطيني ليـس فقـط حريـة فلسـطين، ولكـن تحريـر اليهود 

والعنصريـة  والحقـد  الصهيونيـة  الغطرسـة  مـن  أنفسـهم 

والكراهيـة التـي زرعتهـا فيهـم العنصريـة.. في داخـل كل مـن 

يسكن فلسطين6«.

لقـد عـاصر وليد في سـجنه عـدداً من القضايـا التي ذهبت 

إلى غياهـب النسـيان، فكتب أنه يقبع خلـف قضبان الأسر »قبل 

انتهـاء الحـرب البـاردة، وانهيـار الاتحـاد السـوڤيتي ومعسـكره 

الاشتراكي، قبـل انهيار سـور برلين، وحرب الخليـج الأولى والثانية 

والثالثـة. قبـل مدريـد وأوسـلو، وقبـل انـدلاع الانتفاضـة الأولى 

والثانيـة«. وأكمـل: »عمرنـا في الزمـن المـوازي مـن عمـر هـذه 

الثـورة وقبـل انطلاقة بعـض فصائلها، قبـل الفضائيـات العربية 

وانتشـار ثقافـة الهمبورجـر في عواصمنـا. نحن هنا قبـل اختراع 

الجهـاز النقال، وانتشـار أنظمة الاتصـالات الحديثة والإنترنت«. 

وبالرغـم مـن تراكـم العديـد مـن المفاصـل التاريخيـة في حيـاة 

مناضـل مثـل وليـد، إلا أنـه يكمـل رسـالته مجاهـراً بالإنسـانية 

والحـب: »إن الكـف عـن الشـعور بأحزان النـاس، أي ناس، وإن 

تبلـد المشـاعر أمـام مشـاهد الفظائـع، أي فظائع، كان بالنسـبة 

إنّ  وصلابتـي.  صمـودي  لمـدى  ومقيـاسي  يوميًـا،  هاجسًـا  لي 

6	 رابط المقابلة عبر حساب قناة الجزيرة على اليوتيوب: عميد الأسرى الفلسطينيين المحرر نائل البرغوثي يحكي كواليس الساعات الأخيرة قبل الإفراج عنه

7	 من رسالة وليد دقة إلى د. عزمي بشارة، وهي منشورة كاملة على موقع arab48: رسالة الأسير وليد دقة في اليوم الأول من عامه العشرين في الأسر!

الإحسـاس بالنـاس وبـألم البشريـة هو جوهـر الحضـارة، جوهر 

الإنسـان العقلي هـو الإرادة، وجوهـره الجسـدي هـو العمـل، 

وجوهـره الروحـي هـو الإحسـاس، والإحسـاس بالنـاس وبـألم 

البشريـة هـو جوهر الحضـارة البشريـة. وهذا الجوهـر بالذات 

هـو المسـتهدف في حيـاة السـجين على مـدار السـاعات والأيام 

والسـنين، أنت لسـت مسـتهدفًا ككائن سـياسي بالدرجة الأولى، 

وأنـت لسـت مسـتهدفًا ككائـن دينـي أو كائـن اسـتهلاكي تمنـع 

عنـه ملـذات الحيـاة المادية. قد تتبنـى أي قناعة سياسـية تريد 

ويمكنـك أن تمـارس شـعائرك الدينيـة.. لكـن يبقـى المسـتهدف 

بالدرجـة الأولى الكائـن الإجتماعـي والإنسـان فيك. المسـتهدف 

هـو أي علاقـة خـارج الـذات، أي علاقـة يمكـن أن تقيمهـا مـع 

البرش والطبيعـة بمـا فيهـا حتـى علاقتـك بالسـجان كإنسـان. 

إنهـم يفعلـون كل شيء ليدفعونـا كي نكرههـم. المسـتهدف هـو 

الحـب وذوقـك الجاملي والإنسـاني... لا أحسـن الكراهيـة، ولا 

الخشـونة والفجاجـة التـي تفرضهـا حياة السـجن. سـأظل هذا 

الإنسـان الممسـك على حبـه قابضـاً عليـه كام لـو كان الجمـر، 

صامـداً بهـذا الحـب، الحـب هو نصري المتواضـع والوحيد على 
سجاني.«7

في حيـاة زاخـرة بالحـب، حافلـة بالمقاومـة والعطـاء؛ لم 

تتحقـق العدالـة لوليـد دقـة، فاستشـهد جـراء سياسـة الإهمال 

الطبـي التـي انتهجهـا العـدوّ بحقـه، وهـو يصـارع نوعـاً نـادراً 

مـن سرطـان النّخـاع العظمـي. والجديـر ذكـره حقـاً، وضمـن 

مصفوفـة التّضحيـة والوفـاء في كَنَـفِ الحركـة الأسيرة، أنْ أقدَمَ 

رفيقـه الأسير المحـرّر زكريـا الزبيـدي، من قـادة حركـة التحرير 

الوطنـي )فتـح(، وقـد كان أسيراً حينهـا، على تقديـم طلـبٍ 

مسـتعجل إلى إدارة سـجون الاحتالل، قاصـداً التّربع بنخاعـه 

العظمـي لوليـد دقّـة، الأمـر الـذي أدخـل الاحتالل بصدمة من 

بقلم: هند شريدة* المُناداة بالعدل وأخلاق المناضل
 الحركة الأسيرة تشحذ همم الأجيال القادمة نحو الحُريّة
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مبـاشرةِ الرسّـالة ومعـاني الفـداء التي تجسـدها الحركة الأسيرة 

في إسـنادها الجَمْعـيّ ومؤازرتهـا لبعضهـا البعـض، فام كان من 

الاحتلال أن قابل الطّلب برمّته بالإقصاء والرفّض السريع.

في كلّ مـرّة كان يحـاول فيهـا وليد ورفاقـه الانطلاق خارج 

الزمّـن المـوازي، كان الاحتالل يقـف لهـم بمرصـاد العقوبـات 

والإجـراءات التّعسـفية. ففـي ظـلّ محدوديّـة المـوارد وشـحّها 

المقصـود، وسـلْب الأسير حريّته الشّـخصية والمكَانيـة، وفي حيّز 

مجبـولٍ بِبُغْـضِ وحقْـدِ السّـجان؛ كانـت إدارة السّـجن تقابِلَـهُ 

بعقوبة العزل الانفرادي كلّما حرّر كتاباً أو رسـالةً من السّـجن. 

حتـى في زواجـه مـن رفيقـة دربـه )سـناء(، وانتزاعهام حفـلَ 

زفـافٍ فريـد من نوعه داخـل الأسر في 1999، والقصص المتناقلة 

للحـدث السّـعيد عرب الأسرى الذيـن حرضوا آنـذاك؛ عوقـب 

وليـد وسـناء وبقـرارٍ قضـائّي، وحُرمِـا مـن الإنجـاب الطبيعـي 

والذّريـة التـي يرغبـان بهـا، فَذَهَـبَ وليـد إلى صناعـة الحيـاة 

وسـط كلّ التعسّـف المفـروض، من خالل تحرير نطفـة، أثمرت 

ابنتـه: ميالد وليـد دقـة، والتـي بتأنّسـها- كام يقـول- أصبـح 

لاسـمه معنـىً. حتى بعـد ميلاد ميالد، كانت فكـرة اقتناء حلمٍ 

يتـذوّق  لحـم ودم،  الاسـتحالة، مولـود مـن  لـَدُنِ  مـاديّ مـن 

ويتنفّـس، يضحـك ويبكي، مجبولاً بالتّحـدي والحـب، كافياً لأن 

يغضـب السّـجّان، ويـزجّ بوليـد في العـزْل مجـدّداً، لجرأتِـهِ على 

التّفكير في الأمر وتحقيقه.

لم يقتصر العقـابُ على وليـد وحـده، وإنمـا شَـملَ سـناء 

وميالد، فحرمتـا أيضـاً مـن الزيارة، تمامـاً مثلما حرمـت زوجات 

أسرى أخريـات، ممّـن حـرّرن نطفـاً مهرّبـة، واقتنصـن فرصـاً 

ممنوعـة لانتـزاع مخيـالٍ مسـتقبلّي على اعتبـار مـا سـيكون، 

طفـل/ة.  هيئـة  في  وأمانيهـنّ  أزواجهـنّ  مـن  بعـضٍ  وتحريـر 

خاضَـتْ سـناء وأخريـات معركـة إثبـات النسـب، مـن خالل 

8	 “خـاوى” أي: »رغاًم عنـك”، وهـو مصطلـح بالعاميـة، يسُـتخدم للتعبير عـن حالـة التمـردّ والتحـدي أو الإصرار على فعل شيء رغـم اعتراض الآخـر. المعنـى الضمني هو: 

»لقـد قـررت ولـن أتراجـع، شـئت أم أبيـت، لا يهمنـي رأيـك أو أسـتجدي رضـاك أصالً.«

اضطراريّـة  كخطـوة   DNA النـووي-  الحمـض  فحـص  إجـراء 

لمواجهـة السّـجّان، وحَظْـوَةِ الزّيـارة، وتسـجيل ابنتهام ميلاد في 

السّـجل المـدنّي، ومقاهـرة السّـجّان. »خـاوى8 يعنـي«. والخاوى 

ان. كأن تواجِهَ منظومة  هذه مهمة في معادلات السّـجنِ والسّـجّ

وسـنواصل  للفـرح،  خُلِقنـا  »نحـن  وتقـول:  برمّتهـا،  الاحتالل 

الحياة ما استطعنا إليه سبيلا.. رغمًا عنك«.

رحََـلَ وليـد دقة وحيداً في مستشـفى »أسـاف هاروفيه« في 

الرمّلـة، بعـد 38 عامـاً و14 يومـاً، رغم انتهـاء محكوميته الفعلية 

)37 عامـاً( منـذ 24 آذار/ مارس 2023، ولم تكتفِ قوّات الاحتلال 

بذلـك، وإنمـا هجمـت مدمّـرة خيمة العـزاء التي نصبتهـا العائلة 

أمـام بيتـه، واعتقلـت عـدداً مـن أفـراد أُسرتَِـهِ بعـدَ أن اعتَـدت 

عليهـم بالرّضب. كام قونَنَـت احتجـاز جثمانـه حتـى انقضـاء 

محكوميّتـه الإضافيّـة، مُمْعِنَـةً في جريَمتهـا حتّـى الآن، أي بعـد 

انتهـاء السّـنتين العقابيّتَنْي في 24 آذار/ مـارس 2025 دون وجـه 

حـقّ، وإنّـا لممارسـة انتقـام عَلَنـيّ.. بالطـول والعـرض، وربـط 

احتجاز الجثمان بمقايضة سياسية محضة.

تقـول سـناء: »أنت تسـكن أحلامـي يا وليـد. لا أتذكر من 

تفاصيـل الحلـم الأخير إلا جملة واحـدة قلتها، وكنـا نتناقش أنا 

وأنـت عـن غـزةّ، أتذكـر فقـط أنّك قلـت »هـؤلاء رجـال الله«، 

ويثير فضـولي الآن معرفـة الحـوار الـذي ربّـا دار بينـك وبني 

رفيـق أسرك السـابق عندمـا عدتمـا والتقيتام هنـاك في ثلّجـة 

المـوت في أبـو كبير. لا بـدّ أنـه كان حـوار السّامء حـول الخير 

والعدل والإنسانية في مواجهة الشّّ الُمطلق لأعداءِ الإنسانية«.

تبقـى ثلاثيّة وليد وسـناء وميلاد قائمـة في أذهاننا وأذهان 

مُ بني الناس،  الحركـة الأسيرة، لأن الفـرح كام الحزن تمامـاً، يؤمَّ

الْحَـقّ  يسـودُهُ  لغـدٍ  والمناضالت  المناضلني  هِمَـمَ  ويَشْـحَذُ 

والعّدْل التوّاق نحو الحريّة.
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*هنـد شريـدة:  كاتبـة وصحفيـة مقدسـية، تكتب في الشـأن النقابي، وأوضاع الأسرى السياسـيين وحقوق الإنسـان في فلسـطين المحتلة. 

حاصلـة على درجـة الماجسـتير في الدراسـات الدوليـة، ودرجـة البكالوريـوس في الصحافـة المكتوبـة/ العلوم السياسـية من جامعـة بيرزيت. 

عضـو مؤسـس في مبـادرة مهـد المشرق، وهـي مبـادرة عربيـة فلسـطينية مسـيحية، تؤكـد على الهويـة العروبيـة الفلسـطينية الوطنيـة 

والنضالية لمسيحيي المشرق، كمكوّن عضوي متجذر وأصيل من نسيج وهوية العالم العربي، وعمقه الحضاري المسيحي – الإسلامي.

صورة4- صورة لوليد وسناء أثناء زفافهما في السجن عام 1999
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منـذ عقـود، واجهت الحـركات النسـويةّ في الجنـوب العالمي 

تهميشًـا مزدوجًـا: مـن جهـة النظـام الأبـوي المحلي، ومـن جهـة 

أخـرى التسـلطّ الكولونيـالي والفوقيّـة الثقافيّـة لحـركات نسـويةّ 

شامليّة تجاهلـت، عمـدًا أو جهلً، معاناة النسـاء في ظـلّ الاحتلال 

والاسـتعمار. تمحورت الرؤية النسـوية الغربية – لا سـيما في تياراتها 

البيضـاء، الليبراليـة – حول خبرات النسـاء الأوروبيـات والأميركيات، 

مغفلـة الألم المـزدوج الـذي تحيـاه نسـاء الجنـوب، حيـث يتقاطـع 

القمـع الذكـوري مـع العنـف البنيوي للاسـتعمار.

العالمـي وصلـت،  النسـوي  للواقـع  المختزلـة  القـراءة  هـذه 

كام تـروي الباحثـة الفلسـطينية نـدى إيليـا، إلى حدّ قمـع الصوت 

الفلسـطيني نفسـه في الفضـاءات الدوليـة، كام جـرى في مؤتمـر 

الأمـم المتحـدة عام 1985، حين حاولت النسـوية الأميركية الشـهيرة 

بيتـي فريـدان منـع نـوال السـعداوي مـن الحديـث عن فلسـطين، 

متذرّعـة بـأن »السياسـة« لا مـكان لهـا في المؤتمرات النسـويةّ، فيما 

كانـت فريـدان في الوقـت ذاتـه تهاجم الفصل العنصري في جنوب 

أفريقيـا، وهـو أمـر سـياسّي بامتيـاز! في الآن نفسـه نجـد في لبنـان 

والعـالم العـربي أصوات وجمعيّـات تدافع عن حرّية النسـاء وتبقى 

صامتـة بشـكل صـادم فيام يتعلـّق بالنسـاء الفلسـطينيّات، إذ لا 

تـرى سـوى نوعين مـن العنف: العنـف الذكوري في النظـام الأبوي، 

وعنـف التزمّـت الدينـي )المشترك بني جميـع الأديان السامويةّ(، 

وتصمـت عـن عنـف الإبـادة الاسـتعماريةّ كام صمتـت مـن قبـل 

عـن عنـف الاسـتعمار الصهيـونّي المتواصل منـذ عـام ١٩٤٨. أنّ أثر 

الاحتالل الصهيـوني على النسـاء مُضاعـف وخـاص. فطالمـا منـع 

الاحتالل العنصري النسـاء الفلسـطينيات مـن الدراسـة، أو تحرشّ 

بهـنّ في الطريـق إلى المدرسـة، وطالمـا تهجّـم المسـتوطنون عليهـنّ، 

وأجبرهـنّ جنـود الاحتالل على وضـع أطفالهـنّ عنـد الحواجـز، 

وتعرضّـن للإجهـاض بشـكل كبير بسـبب الاعتـداءات الإسرائيليّـة. 

كام فقـدن مـع عائلاتهنّ الأمان جـراّء تدمير منازلهـنّ. وطالما اعتبر 

الاحتالل أنّ صحّتهـنّ الإنجابيّـة أمـر سـلبي ومصـدر لـ»تهديـد« 

سـكاني. واليـوم تحديـداً، يقتـل جنـود حـرب الإبـادة الإسرائيليّـة 

اثنتني مـن الأمّهات كلّ سـاعة وسـبع نسـاء كلّ سـاعتين، وارتفعت 

نسـبة إجهـاض النسـاء الفلسـطينيّات إلى 300%. هـذا بالإضافة إلى 

أنّ وقـع حـرب الإبـادة عليهـنّ مُضاعـف، إذ يعانني مـن انعـدام 

الفـوط الصحّيـة، ومـن صعوبـة ومخاطـر الوضـع وسـط الدمـار 

وانعـدام النظافـة )حـوالي 180 ولادة يوميـاً(، ومـن سـوء التغذيـة 

تقاريـر عـدّة حرمـان  ينتقـل إلى أطفالهـن. وقـد أظهـرت  الـذي 

الأسيرات مـن الضروريات الأساسـية مثل الطعـام والأدوية والفوط 

الصحّيـة، بالإضافـة إلى تعرضّهنّ للضرب الجسـدي المبرح، وللحبس 

في قفـص معـرضّ للمطر والطقس البـارد دون الحصول على طعام. 

وأفـادت المفوّضيّـة السـامية لحقوق الإنسـان أن النسـاء والفتيات 

الفلسـطينيات قـد تعرضّـن للإعـدام التعسّـفي في غـزة )مـع أفـراد 

الأسرة، بمـن في ذلـك أطفالهـن(. 

هـذا التناقـض الأخلاقـي لمن يصمـت عن آلام الفلسـطينيّات 

يطـرح علينـا سـؤالً لاهوتيًـا تجـاه المسـيحيّين الصامتني عـن آلام 

الشـعب الفلسـطينيّ: هـل يمكـن للعدالـة أن تجُـزأّ؟ وهـل يليـق 

بالمسـيحيّة والمسـيحيّ، أي لجسـد المسـيح، أن يصمت عن ألم جزء 

منـه ويتكلـّم عـن جـزء آخر؟

رؤية لاهوتية 

مـن وجهة نظر مسـيحية جسـد المسـيح هـو الجماعـة التي 

صـارت واحـدا مـع المسـيح، ومـع أنّ التعريـف اللاهـوتيّ التقليدي 

المسـيحيّات  أولئـك  هـم  المسـيح  جسـد  أنّ  على  ذلـك  يفسرّ 

والمسـيحيّ، إلّ أنّ الرؤيـة اللاهوتيّـة التـي على قلب اللـه لا يمكنها 

إلّ أن تقـول أنّ جسـد المسـيح السرّي يشـمل أيضا المحبّـون الذين 
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حملـوا أوجاعهـم كام يسـوع، مـن كلّ لـون وجنـس ودين. جسـد 

خومياكـوف  يقـول  كام  الفلسـطينيّات.  النسـاء  يشـمل  المسـيح 

الكنيسـة الأرضيّـة »ليسـت هي ملء وكامـل الكنيسـة الكليّة التي 

عنّي الـربّ ظهورهـا يـوم دينونة الخليقـة كلهّـا. الكنيسـة الأرضيّة 

تعمـل وتعلـم فقـط مـا هو ضمن حدودهـا... ولكن هـي لا تحكم 

على بقيّـة الجنس البرشيّ، ولا ترى أنهّم مُقصـون، أي غير منتمين 

إليهـا، سـوى هـؤلاء الذيـن يريـدون إقصاء أنفسـهم. بقيّـة الجنس 

البرشيّ، أكان غريبـاً عـن الكنيسـة، أم متحّـداً معها بروابـط لم يرُدِ 

اللـه أن يكشـفها لهـا، تتركـه ]الكنيسـة الأرثوذكسـيّة[ لحُكْـم اليوم 

الأخير«. جسـد المسـيح السرّي هو أوسـع مـن الكنيسـة المنظورة، 

هـو يشـمل الذيـن تعمّـدوا بـالألم والحـبّ فضمّهم المسـيح أغصانا 

إليـه هـو الكرمـة الواحـدة. هـذا يحمّـل المسـيحيّات والمسـيحيّين 

عـبء وعـي لأنّ آلام الآخريـن هـي آلامهـم، لأنّ أوجـاع الأعضاء في 

الجسـد الواحـد توجـع الجسـد كلهّ. إنّ نسـويةّ مسـيحيّة لا يمكنها 

أن تصمـت عـن آلام النسـاء الفلطينيّات.

ثـمّ إنّ الرؤية الأرثوذكسـية للإنسـان – بوصفـه أيقونة إلهية، 

حاملـة للمجـد والوجـع معًـا – ترفـض مثـل هـذا التناقـض، ترفض 

الانتقائيّـة في التعاضـد. لا يمكـن أن يكون الإيمان المسـيحي حيًّا إذا 

مـا غفل عـن الجراح التـي يلُحقها الاحتالل الصهيوني بالإنسـان في 

فلسـطين. كيـف يُكـن لجسـد المسـيح أن يحتمـل السـكوت على 

آلام الفلسـطينيّين، وفي موضوعنـا كيـف لـه أن يصمت عن النسـاء 

ويعُتـدى  والتعليـم،  التنقّـل  مـن  يحُرمـن  اللـواتي  الفلسـطينيات 

عليهـن عند الحواجـز، وتهُدّم بيوتهنّ، وتسُـلب أرحامهـنّ، ويُنعن 

مـن الـولادة الآمنـة، ويحُرمـن مـن الغـذاء والـدواء، ويضُربـن في 

السـجون، بـل ويقُتلـن كل سـاعتين في حـرب إبـادة متواصلة؟

اللاهـوت الأرثوذكيس، الذي يرى الخلاص ليـس في الانفصال 

عـن التاريـخ بـل في تجسّـد الخالص، تجسّـد محبّـة يسـوع وقـوّة 

قيامتـه، في قلـب التاريـخ، يدعونـا لأن نكون شـهودًا على الحقيقة 

في وجه الكذب السـياسي، ولسـاناً للعدالة في وجـه خطاب الخداع. 

وكام أنّ جسـد المسـيح في الجسـد الفلسـطيني المتـألم، فـإنّ صوته 

يكمـن في كلّ صرخـة لأجـل الحـقّ والحرّية.

إن كان مـن معنـى عميق للنسـويةّ المسـيحيةّ، فهي بوصفها 

خيـارًا أخلاقيًـا قبـل أن تكـون أيديولوجيـا: هـي التـزام بالوقـوف 

مـع كل متألمـة، تمامًـا كام وقفـت النسـوة بشـجاعة عنـد الصليب 

أمـام الجسـد المرفـوع على الصليـب دون أن تنكرنـه، في صمـت 

مـؤلم لا يتواطـأ مـع الجاّلد وإنّـا يجدّ عنـد الصبح ليطيّب الجسـد 

الذبيـح بعطـر الشـهادة للحـقّ، حتـّى تأت السـاعة لتعلـنّ القيامة 

مـن المـوت. النسـويةّ التـي تتجاهـل الاحتالل ليسـت حياديةّ، بل 

شريكـة في العنـف. أمـا النسـويةّ التـي تحتضـن مقاومة النسـاء في 

فلسـطين، فهـي نسـويةّ القيامة، التـي لا تخاف المـوت لأنهّا تعرف 

أن الـربّ قـد قـام، وأنّ الحـبّ أقـوى مـن الاحتلال.

اليـوم، ونحـن نرى بأعيننا صلـب الأمّهات الفلسـطينيّات كلّ 

سـاعة، ودمـوع الأطفـال التـي تجـفّ قبـل أن تجـد حضنًا، نسـمع 

نـداء الإنجيـل يلُـحّ: »كنـتُ جائعًـا فلـم تطُعِمـوني، سـجينًا فلـم 

تـزوروني، مصلوبـًا في غـزة فلـم تـروني«. فهـل نكتفـي بالصمت، أم 

نرتفـع إلى مسـتوى الإيمان الحقّ، حيـث كلّ ظلم يدُان، وكلّ ضحيّة 

تـُرى، وكلّ احتالل يرُفـَض؟ إنّ المسـيحيّة ليسـت مجـردّ طقـس أو 

عقيـدة، بل مسـار خلاص يكُشـف في التاريـخ، عبر المحبّـة الفاعلة، 

والصراخ النبـوي في وجه السـلطة الظالمة، والانحيـاز الدائم إلى من 

هـم في القـاع. وإنّ مـن لا يـرى فلسـطين من هـذا المنظـار، لا يرى 

بعـدُ وجـه المسـيح في الأرض، ولا يـرى الفلسـطينيّات قامـات مـن 

نـور تضيء طريق المسـيح.
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